
عسكرة الشرق الأوسط .. ماذا بعد؟!!
, مايو  | كتبه السعيد العبادي

الجيوش لها دورها القوى فى بناء استراتيجيات الدول وعلاقاتها الخارجية وكذلك الحفاظ على أمنها
وإســتقرارها الــداخلى، وهــذا أمــر طــبيعى ومقبــول فى جميــع بلــدان العــالم.، ولكــن بالنســبة للــشرق

الأوسط يبدو الواقع مختلفاً.

فمع التغيرات التى لحقت بمنطقة الشرق الأوسط فى أوائل القرن العشرين وعقب إتفاقية سايكس
– بيكو التى رسمت شكلاً جديداً للمنطقة ، والتى يبدو أنها لم ترسم شكلاً فى الحدود بين دولها فقط،
بل رسمت شكلاً لأدوار القوى المؤثرة فيها أيضاً وفى القلب منها الجيوش العربية وخاصة فى الدول

يا). المؤثرة إقليمياً مثل “مصر- الجزائر – سور

ومنذ ذلك الحين وباتت معظم دول المنطقة يحكمها العسكر، باستثناء جيبوتي. حتى لبنان تداخلت
يــة للجيــش فى ظــل المليشيــات فيــه العلاقــة أحيانــا بين القصر والجيــش، وإن كــانت الســيطرة الظاهر
المتعددة، وبات رؤساؤه في السنوات الأخيرة يأتون من مؤسسة الجيش، وكأن المؤسسات العسكرية
في بلادنا باتت هي الطريق الوحيد والمؤهل للحكم، سواء عن طريق الانقلابات العسكرية المباشرة أو
بمشاركة من قوى سياسية من اليسار أو من اليمين، والنماذج على ذلك كثيرة من حكم البعثيين

يا، وربما الانقلاب العسكرى الأخير بمصر أبرز مثال على ذلك. في العراق وسور

وبـــالرغم مـــن أن الانقلابـــات العســـكرية بـــاتت مـــن إرث المـــاضى فى معظـــم دول العـــالم إلا أن المنطقـــة
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الوحيدة التى باتت مرتكزاً أساسياً لسيطرة العسكر هى منطقة الشرق الأوسط، سواء بالحكم المباشر
أو من وراء ستار.

تكررت ظاهرة الانقلابات العسكرية في المنطقة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واستهدفت
 يوليو  العائلات الملكية بخاصة ونجحت في بعض الدول في إسقاطها. ومثل انقلاب / ثورة
في مصر نقطة تحول جذرية في صراع العروش مع المؤسسات العسكرية… حيث لم تسلم ملكية عربية

من محاولة القوات المسلحة إسقاطها ونجح العسكر في مسعاهم أحيانا وفشلوا أحيانا أخرى.

نجحوا في العراق سنة  في إسقاط الحكم الهاشمي وذلك بالاشتراك مع المدنيين، وفي اليمن
ســنة  بقيــادة المشــير عبــد الله السلال في إســقاط حكــم الإمامــة، وفي ليبيــا ســنة  بقيــادة
العقيــد معمــر القــذافي في إســقاط حكــم العائلــة السنوســية… لكنهــم فشلــوا في بلــدان عربيــة أخــرى

كالمغرب والأردن، وإن كانت الدولتان تحت السيطرة بدرجة أو بأخرى.

وتبدو مظاهر عسكرة المنطقة فى عدة سمات أهمها:

- الانقلابات العسكرية وسيطرة العسكر على الحكم

- القواعد العسكرية بالمنطقة

- الانفاق الزائد على التسليح

- السعى لعسكرة المعارضة

 

ية وسيطرة العسكر على الحكم السمة الأولى:- الانقلابات العسكر

تضرب السمة التدخلية للجيوش العربية في العملية السياسية بجذورها في عمق التاريخ العربي، علي
نحو امتدت أصداؤه جلية إلي نهاية القرن التاسع عشر، وكان يبدو هذا أمراً طبيعيا فى عهد الخلافة
ومابعــدها، فكــان الــوالى هــو قائــد الجيــوش، واســتمر الأمــر كذلــك فى دولــة الخلافــة العثمانيــة، وكــان
تعيين محمد على باشا والياً لمصر يسير على نفس النهج، ولكن بالرغم من هذا كانت تسير الأمور فى إطار
موافقـة شعبيـة كمـا حـدث مـن دعـم المشـايخ والرمـوز الوطنيـة لتعيين محمد علـى واليـا لمصر، وكـان أول
تحــرك عســكري في مصر، بقيــادة  أحمــد عــرابي عــام ، لم يخــل مــن نزعــة سياســية، ثــم في مطلــع
القـرن العشريـن، ابتـداء مـن انقلاب “الاتحـاد والـترقي” العثمـاني في عـام  الـذي خلـف تـداعيات
مهمـة علـى دور الجيـوش في دول المـشرق العـربي، خصوصـاً بعـد مشاركـة عنـاصر مـن جيوشهـا في هـذا

الانقلاب.

وتدريجياً، بدأت الدول العربية تعرف ظاهرة الانقلابات العسكرية، التي استهلها العراق بانقلاب بكر
صــدقي في عــام ، غــير أن الضبــاط الســوريين احتلــوا صــدارة المشهــد الانقلابي العــربي بسلســلة

الانقلابات العسكرية التي بدأت منذ ربيع عام  كانقلابات الزعيم، الحناوي، الشيشكلي.



وسرعــان مــا لحــق الجيــش المصري بــالركب مــع قيــام “الضبــاط الأحــرار” بــانقلاب عــام ، ليبلــغ
إجمالي الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول العربية بين عامي  و فقط  انقلاباً
ياً، توالى على أثرها تدخل الجيوش العربية في الشأن عام بصور شتى، تراوحت ما بين ممارسة عسكر
الضغــوط علــى النخــب الحاكمــة، وإعلان التمــرد أو التهديــد بــه، والانقلاب والاســتيلاء علــى الســلطة،

ير السياسات والتوجهات، وتغيير هياكل الدولة وهويتها … الخ. وتقر

واستمرت هذه الحالة من استقرار المنطقة تحت سيطرة العسكر حتى عام  وتم ط مشروع
الـشرق الأوسـط الجديـد الـذى تبنتـه “كونـدليزا رايـس” وإدارة بـوش وبـدا واضحـاً أن هنـاك متغـيرات
جديــدة ســتشهدها المنطقــة خلال هــذه المرحلــة فكــان غــزو العــراق ومــا أثمــر عنــه مــن انهيــار الجيــش

العراقى وسيطرة الميليشيات على العراق الجديد، واستمرار النزعة الطائفية وتصاعدها.

ية بالمنطقة السمة الثانية: القواعد العسكر

لم يكتف الغرب بسيطرة العسكر على مقاليد الأمور فى دول المنطقة بل حرص كل الحرص على بناء
قواعــد عســكرية لــه بالمنطقــة أو ربــط مبــاشر بين هــذه الجيــوش والإدارة الأمريكيــة ســواء مــن خلال
المعونــات مثــل مصر أو التــدريب والمنــاورات أو صــفقات الأســلحة وغيرهــا مــن وسائــل فــرض التبعيــة
لإكمال السيطرة الكاملة على المنطقة، يمكن رصد أهم مواقع انتشار التسهيلات العسكرية الأميركية

-ومعها عناصر القوات البريطانية- في الشرق الأوسط، خاصة في المنطقة المحيطة بالعراق، كالتالى:

يــن، فهنــاك تســهيلات عســكرية يــن: تتمتــع القــوات الأميركيــة بوجــود عســكري قــوي في البحر البحر
مختلفة في ميناء سالمان ومطار المحرق وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، لكن قاعدة الجفير العسكرية،
يبــة مــن المنامــة، تمثــل واحــدة مــن أهــم القواعــد العســكرية في الخليــج، حيــث تضــم مركــز قيــادة القر
و  الأسطول الخامس الأميركي، ومركز قيادة القوات الخاصة. ويتمركز في البحرين ما بين

عسكري، إضافة إلى وحدة عسكرية بريطانية.

الكــويت: تتمركــز عنــاصر مختلفــة مــن القــوات الأميركيــة في كــل المواقــع العســكرية الكويتيــة الرئيســية
يبــا، حيــث تعمــل بصــورة مشتركــة مــع جيــش الكــويت، في قاعــدة أحمــد الجــابر الجويــة ومعســكر تقر
الدوحة وجزيرة فيليكا ومطار الكويت الجوي وميناء الأحمدي، لكن أهم المواقع العسكرية الأميركية
توجد في قاعدة علي السالم ومعسكر أريفجان، حيث تتمركز قوة جوية وبرية رئيسية، وعناصر تابعة
لقيادة الجيش الأميركي. ويبلغ عدد القوات الأميركية في الكويت حوالي  آلاف عسكري، مع حوالي
 دبابة، ومعدات للواء مد (ثلاث كتائب)، وحوالي  مقاتلة و هليوكبتر مسلحة أباتشي

ووحدات باتريوت.

يا أميركيـا الأردن: توجـد علاقـات عسـكرية مفتوحـة بين الأردن والولايـات المتحـدة تتيـح وجـودا عسـكر
قويا وقت الضرورة. لكن في الوقت الحالى توجد تسهيلات عسكرية أميركية في قاعدة الشهيد موفق
الجوية بالزرقاء، يوجد فيها حوالي  عسكري تابعين للقوات الجوية، وميناء العقبة الذي تقدم
يبات عسكرية مشتركة بين الجانبين تصل فيه خدمات مختلفة للقوات البحرية. وتجرى بانتظام تدر
القوات المشاركة فيها أحيانا إلى  آلاف جندي، وتبقى القوات الأميركية في إطارها لفترات طويلة في



الأردن.

قطر: أصبح الوجود العسكرى الأميركي في قطر يتسم بالقوة في الفترة الأخيرة، فقد كانت التسهيلات
العسكرية الأميركية تتركز في وجود مخازن أسلحة ومعدات لتشكيل عسكري بحجم لواء، وتسهيلات
مختلفة في معسكر السيلية ومطار الدوحة الدولي ومنطقة أم سعيد. لكن قاعدة العديد العسكرية
تحــولت إلى واحــدة مــن أهــم القواعــد العســكرية الأميركيــة في الخليــج، خاصــة بعــد نقــل مقــر القيــادة
يدا إليها. ويبلغ حجم القوات الأميركية فى قطر  جندي و دبابة، وعددا المركزية من فلور

من طائرات الاستطلاع، وقوة كبيرة للعمل ضد الألغام، إضافة إلى المعدات العسكرية المخزنة.

الســعودية: كــانت التســهيلات العســكرية الســعودية -ولا تــزال علــى بعــض المســتويات- تمثــل أقــوى
مواقــع تواجــد للقــوات الأميركيــة في الخليــج منــذ العــام ، فهنــاك تســهيلات عســكرية مختلفــة
لعنـاصر متعـددة مـن القـوات الأميركيـة في الـدمام والهفـوف والخـبر وتبـوك وينبـع وقاعـدة الملـك عبـد
يز بالظهران وقاعدة الملك فهد البحرية بجدة وقاعدة الملك خالد الجوية بأبها، وقاعدة الرياض العز
العسكرية، وقاعدة الطائف العسكرية، لكن قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب الرياض هي أقوى
مواقع التواجد العسكري الأميركي في السعودية، حيث يوجد بها حوالي  جندي أميركي، وتضم
 قيــادة القــوات الجويــة الأميركيــة في الخليــج، الــتي نقلــت بعــض عناصرهــا إلى قطــر، يضــاف إليهــا
) كمــا تتواجــد بالقاعــدة نفســها عنــاصر عســكرية بريطانيــة . وإف  وإف  مقاتلــة إف

جندي) وفرنسية ( جندي) تدعمها طائرت تورنادو وميراج، وطائرات نقل عسكرية.

كــثر مواقــع الوجــود العســكري في المنطقــة فعاليــة، خاصــة بعــد عمــان: أصــبحت عمــان واحــدة مــن أ
مشاركة القوات الأميركية والبريطانية المتواجدة بها في حرب أفغانستان. وتتركز التسهيلات العسكرية
الممنوحـة للولايـات المتحـدة في مينـاء قـابوس بمسـقط ومينـاء صلالـة ومطـار السـيب الـدولي. وتتعـدد
المواقـع العسـكرية الرئيسـية الـتي تتواجـد بهـا القـوات الأميركيـة في عمـان، فهنـاك عنـاصر رئيسـية تابعـة
للقوات الجوية في قاعدة المثنى الجوية وقاعدة تيمور الجوية، وتمثل قاعدة مصيرة العسكرية واحدة
 مــن أقــوى مواقــع التمركــز العســكري الأمــيركي- البريطــاني في الخليــج. ويتمركــز فى عمــان حــوالي

عسكري أميركي، وعناصر مختلفة تابعة للقوات الجوية والبحرية.

الإمـارات العربيـة: تتمتـع القـوات الأميركيـة بعنـاصر مختلفـة مـن التسـهيلات العسـكرية في عـدد مـن
المواقع الإماراتية، كقاعدة الظافرة الجوية بأبو ظبي ومطار الفجيرة الدولي، وعدد من الموا البحرية
كميناء زايد ومينائي رشيد وجبل علي بدبي وميناء الفجيرة. ويتواجد في الإمارات حوالي  عسكري

أميركي وبعض طائرات الاستطلاع.

اليمــن: تتمتــع الوحــدات العســكرية الأميركيــة بتســهيلات مختلفــة في اليمــن، اتســع نطاقهــا في إطــار
الحملــة الأميركيــة ضــد الإرهــاب لتشمــل عنــاصر مختلفــة للــدعم والتــدريب خاصــة بالساحــة اليمنيــة
نفســها، لكــن التســهيلات العســكرية التقليديــة في اليمــن كــانت تتركــز عــادة في مينــاء عــدن ذي الموقــع
يــة الإستراتيجــي، الــذي يعتــبر محطــة رئيســية لخــدمات الوقــود والصــيانة الخاصــة بالوحــدات البحر

. كتوبر/تشرينالأول الأميركية، والذي شهد واقعة استهداف المدمرة يو إس إس كول في أ



جيبوتي: كانت جيبوتي تقع دائما ضمن “دائرة فرنسا”، حيث تتمركز بقاعدة جيبوتي العسكرية قوة
فرنسية كبيرة العدد يصل عددها إلى  جندي، تتألف من قوات تابعة لمشاة البحرية والفرقة
الأجنبيـة، تـدعمها مقـاتلات مـيراج وهليـوكبتر مسـلح، وتوجـد بهـا مخـازن أسـلحة ومعـدات للطـوارئ.
يــة والجويــة الأميركيــة تتمتــع بتســهيلات في المــوا والمطــارات بجيبــوتي، كمــا تتمركــز لكــن القــوات البحر
عنــاصر مــن قــوة عمليــات القــرن الأفريقــي في معســكر المنــير التــابع لفرنســا، أضيفــت إليهــا إلى محطــة
يـداتور) تقـوم يـة الأميركيـة، تتبعهـا طـائرات مـن دون طيـار (بر عسـكرية تابعـة لوكالـة الاسـتخبارات المركز

بمهام استطلاعية وقتالية.

مصر: ترتبط مصر بعلاقات عسكرية قوية متعددة المستويات مع الولايات المتحدة، تتخذ شكل تعاون
يبات مشتركـــة. وتشمـــل التســـهيلات العســـكرية المقدمـــة إلى تســـليحي ومساعـــدات عســـكرية وتـــدر
يــة في المــوا مثــل بورســعيد والســويس والغردقــة الولايــات المتحــدة في مصر، تســهيلات للقــوات البحر
والــتي تكتســب أهميتهــا في ظــل المــرور المكثــف بقنــاة الســويس، وتســهيلات خاصــة بعمليــات تــدريب
ــة المشتركــة الــتي أصــبحت متعــددة الأطــراف في بعــض المواقــع العســكرية في ي النجــم الســاطع الدور
الساحـل الشمـالى. لكـن أهـم التسـهيلات المقدمـة للقـوات الجويـة الأميركيـة في مصر توجـد في قاعـدة

غرب القاهرة الجوية.

السمة الثالثة: – الإنفاق الزائد على التسليح

بالرغم من الأوضاع الإقتصادية المتردية التى تعيشها المنطقة إلا أنها تعد من الدول الأعلى إنفاقاً فى
التسـليح فى مقابـل تـدنى الإنفـاق فى المجـالات العلميـة والبحثيـة، فقـد أوضـح معهـد سـتوكهولم الـدولي
لأبحــاث السلام (SIPRI) أن الانخفــاض العــالمي بنســبة , % أعقبــه انخفــاض بنســبة , % في

. عام

بلغت قيمة حجم الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم . تريليون دولار (. تريليون يورو) في
عام ، وذلك وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم، والتي توضح حجم التضخم.

كبر دولة في العالم من وجاء تخفيض الإنفاق الدفاعي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، والتي تعتبر أ
حيــث الإنفــاق الــدفاعي، عــن انخفــاض في الإنفــاق بنســبة .%، نتيجــة لنهايــة الحــرب في العــراق،
وبداية تراجع من أفغانستان، كما أقر الكونغرس الأمريكي آثار التخفيضات التلقائية في الميزانية في عام

.

ولكن الدول الثلاث الأكثر انفاقًا بعد الولايات المتحدة — الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية —
. دولة في جميع أنحاء العالم التي ضاعفت نفقاتها الدفاعية منذ عام  يدخلون ضمن

وفي الــشرق الأوســط، ازداد حجــم الإنفــاق الــدفاعي بنســبة %، بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية،
كــبر دولــة في العــالم مــن حيــث الإنفــاق والــتي تخطــت المملكــة المتحــدة واليابــان وفرنســا لتصــبح رابــع أ

الدفاعي.

وكــانت التــوترات مــع إيــران ومخــاوف ثــورات “الربيــع العــربي” الــتي تــؤدي إلى نــوع مــن التمــرد ضمــن



،% يادة حجم الإنفاق الدفاعي في المملكة العربية السعودية بنسبة العوامل الرئيسية التي تفسر ز
ير المعهد. وذلك وفقًا لتقر

ومع ذلك، فإن إجمالي الإنفاق الدفاعي المقُدًر لمنطقة الشرق الأوسط غير محدد، وذلك لأن بيانات
يا والإمارات العربية المتحدة. عام  ليست متاحة لدول مثل إيران وقطر وسور

وأشــار “بيرلــو فريمــان”، أن: “هــذا يعكــس السريــة التامــة فيمــا يخــص الإنفــاق الــدفاعي في المنطقــة،
وحتى عندما تتوفر البيانات فإنها قد لا تغطي جميع النفقات الدفاعية.”

السمة الرابعة: السعي لعسكرة المعارضة

كـانت المنطقـة منـذ سـيطرة العسـكر خانعـة للخضـوع تحـت إرادتهـم وكـانت المعارضـة تسـير فى الفلـك
المرسـوم لهـا، ولكـن مـع الحـراك الشعـبى الـتى أعقبـت ثـورات الربيـع العـربى بـات الأمـر مختلفـاً فـالربيع

يا – ليبيا) ونسبياً(اليمن). الذى بدأ سلمياً بجدارة تحول لمواجهة عسكرية شاملة فى (سور

 ومـع الانقلاب العسـكرى بمصر والاضطرابـات السياسـية بتـونس ووصـول اليـأس إلى بعـض العنـاصر
ــة مــن الحــراك الســلمى فربمــا تلحــق مصر بسابقتهــا فى إســتخدام العنــف مــع ظهــور بعــض ي الثور
الجماعات المسلحة البسيطة، وربما الوضع فى سيناء بأبعاده المختلفة يشير إلى تصاعد هذه الموجه
مستقبلاً، فقيادة الانقلاب تحاول الضغط فى هذا الإتجاه ويبدو هذا جلياً من ممارسات الانقلابيين
العنيفة ومجازره التى يقوم بها تجاه معارضى الانقلابن ولكن العنف المقابل لا يرقى إلى وجود عسكرة

واضحة ولكن ربما يحمل المستقبل الكثير بهذا الخصوص.

كثر غموضاً للمنطقة ودولها، فالمؤشرات تشير إلى نسخ النموذج وتشير هذه العسكرة إلى مستقبل أ
العراقى لأكثر من دولة بالمنطقة، وفى هذا إشارة واضحة إلى تداعى مفهوم الدولة وسيطرتها لصالح

لاعب جديد وهى الميشليات المسلحة.
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